
هـــل يخـــوض كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة
ية؟ والاتحاد الأوروبي بالفعل حربًا تجار

, يونيو  | كتبه ياسمين سرحان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تشهد الساحة الدولية الكثير من التطورات منذ فترة، لكن التغريدة التي نشرها دونالد ترامب مؤخرا
كــثر رســمية وجديــة. فخلال يــوم الجمعــة، اســتنكر ترامــب الرســوم الــتي وضعهــا جعلــت الأمــر يبــدو أ
الاتحاد الأوروبي على السيارات الأمريكية وقال إنه إذا لم يتم إلغاؤها، فسترد الولايات المتحدة الصاع

صاعين.

في  حزيران/ يونيو، نشر ترامب تغريدة على موقع تويتر قال فيها: “بالنظر إلى التعريفات الجمركية
يـة الـتي وضعـت منـذ فـترة طويلـة علـى الولايـات المتحـدة والشركـات الكـبرى والعمـال والحـواجز التجار
من قبل الاتحاد الأوروبي، سنفرض رسوما جمركية تصل نسبتها إلى  بالمائة على جميع سياراتهم

يبًا”. القادمة إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم إلغاء هذه التعريفات والحواجز قر

يًا متصاعداً بدأ خلال شهر آذار/ في الوقت الحالي، تخوض كل من الولايات المتحدة وأوروبا نزاعًا تجار
مــارس، عنــدما أعلــن ترامــب عزمــه علــى فــرض تعريفــات ضخمــة علــى صــادرات الفــولاذ والألمنيــوم
القادمـة مـن الاتحـاد الأوروبي وغـيره مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة. وقـد سـبق هـذا القـرار انـدلاع النزاع
التجاري الحالي. فقد كان الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما بقيمة  بالمائة على واردات السيارات من
الولايات المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة كانت تفرض رسوما أقل بكثير على واردات السيارات
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الأوروبية.

منذ دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على المعادن حيز التنفيذ، قبل أسابيع من
كثر. وقد واجه هذا الإجراء استنكار العديد من الدول التي شملتها هذه التدابير الآن، تأزم الوضع أ
بما في ذلك كندا والمكسيك، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد ساهم ذلك في إثارة جدل واسع في

إطار قمة مجموعة السبع التي عقدت خلال هذا الشهر.

دخلت الرسوم الجمركية التي وضعها الاتحاد الأوروبي على بعض المواد، من
قبيل الجينز والبوربون، حيز التنفيذ يوم الجمعة

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الاجتمــاع الســنوي المعتــاد انتهــى بســحب الرئيــس الأمريــكي تأييــده للبيــان
ــرودو، والرئيــس الفــرنسي، ــوزراء الكنــدي، جاســتين ت المشــترك لمجموعــة الســبع، ومهاجمــة رئيــس ال
إيمانويــل مــاكرون، علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر. وقــد دفــع ذلــك بهــذه البلــدان إلى فــرض

رسوم جديدة على الواردات الأمريكية.

في الأثناء، دخلت الرسوم الجمركية التي وضعها الاتحاد الأوروبي على بعض المواد، من قبيل الجينز
والبوربـون، حيز التنفيـذ يـوم الجمعـة. وليـس مـن الواضـح مـا إذا كـان تهديـد ترامـب الجديـد قـد جـاء
ير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، للمشرعين متزامنا مع فرض هذه الرسوم. فقبل يومين، أوضح وز
الأمريكيين أن “البيت الأبيض لم يتخذ ‘قرارًا’ بشأن فرضه تعريفات جمركية على واردات السيارات

من عدمه”.

عنـد هـذه النقطـة، لسائـل أن يسـأل: هـل سـيؤدي كـل مـا يجـري في الـوقت الحـالي إلى انـدلاع حـرب
يــة؟ علــى كــل حــال، يمثــل فــرض تعريفــات جمركيــة، الــتي تــم الــرد عليهــا مــن خلال اتخــاذ تــدابير تجار
كثر انتقامية من سابقاتها، نوعا من قواعد السلوك في التجارة العالمية انتقامية قُوبلت بدورها بتدابير أ

التي صُممت بالأساس لثني الدول عن اتخاذ مثل هذه الخطوات.

يــة” لوصــف النزاع لكــن، حــتى اللحظــة الراهنــة، تجنــب الاتحــاد الأوروبي اســتخدام عبــارة “حــرب تجار
الحـالي. وفي هـذا السـياق، أوضحـت مفوضـة التجـارة في الاتحـاد الأوروبي، سيسـيليا مـالمستروم، خلال
حوار أجرته مع مراسلة قناة سي إن إن، كريستيان آمانبور، في وقت سابق من هذا الشهر،  قائلة:
ية. مع ذلك، نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية، قد تشهد تصعيدا. “لن أقول إننا نخوض حربا تجار

كيد في ألا تتحول هذه الحرب إلى حقيقة”. وليس هناك رابحون في هذا الوضع، لذلك نأمل بالتأ

لكـن، كيـف يمكـن أن تصـبح هـذه الحـرب واقعـا؟ في هـذا الصـدد، أخبرتـني الزميلـة الأمريكيـة في علـم
يان شنايدر بيتسنجر، أن “اندلاع حرب الجغرافيا الاقتصادية في معهد تشاتام هاوس في لندن، مار
ية يتطلب توفر عنصرين، يتمثل أولهما في تبادل فرض التعريفات الجمركية الذي يؤدي بدوره تجار
إلى الدخول في دوامة سياسة الحماية الجمركية. أما العنصر الثاني فيقترن بغياب مجال للمفاوضات

تمنع قيام أي نزاع محتمل”.



ضمن بيان نشرته هذه الأسبوع، أفادت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات أنه
“يجب أن تمثل قواعد منظمة التجارة العالمية أساس الاتفاقيات المستقبلية

بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”

علــى أرض الواقــع، يبــدو العنصر الأخــير مفقــودا. فعلــى الرغــم مــن أن الاتحــاد الأوروبي قــد صرح في
السـابق أنـه لـن يتفـاوض تحـت التهديـد، غير أنـه لم يسـتبعد تمامـا الـدخول في المفاوضـات. أمـا صـانعو
السـيارات في ألمانيـا، وهـو المجـال الـذي سـيكون الأكـثر تـضررا مـن رسـوم السـيارات، فصرحـوا أنهـم قـد
يوافقون على الحد من التعريفات الجمركية على السيارات بين الولايات المتحدة وأوروبا، بشرط أن

تتم مناقشة هذا الموضوع خلال المفاوضات.

ضمن بيان نشرته هذه الأسبوع، أفادت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات أنه “يجب أن تمثل قواعد
منظمـة التجـارة العالميـة أسـاس الاتفاقيـات المسـتقبلية بين الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة. كمـا لا
يوجــد اقــتراح للقيــام بتنــازلات مــن طــرف واحــد أو إلغــاء الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الســيارات

بشكل حصري”.

في الأثناء، تظل مسألة استعداد إدارة ترامب لإجراء هذه المفاوضات من عدمه، غير واضحة. فقد أمر
الرئيس الأمريكي وزارة التجارة بالتحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب أمنية وطنية لفرض تعريفات
على السيارات الأوربية وقطع غيار السيارات، وهو المبرر الذي استخدمته الإدارة لفرض تعريفات على
ير التجارة الأمريكي إلى أن “الإدارة تهدف إلى إنهاء مراجعتها لهذا المعادن. وفي هذا السياق، أشار وز

الموضوع خلال الشهرين القادمين”.

لكن، في حال لم تكن إدارة ترامب مستعدة للدخول في المفاوضات، فقد أشار الاتحاد الأوروبي بالفعل
إلى رغبتــه في تقــديم رد جمــاعي. وفي هــذا الإطــار، أوضحــت مــالمستروم خلال تصريــح أدلــت بــه يــوم
الأربعاء، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الانتقامية قائلة: “نحن لم نرغب في أن نُقحم في هذا الموقف”.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتــدابير الانتقاميــة الــتي ســيتخذها الاتحــاد الأوروبي، فأضــافت مــالمستروم أن رده
سيكون متناسبًا ومتماشيا تمامًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه لا داعي لأن تقول

إنه إذا قامت الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية، فستسير أوروبا على خطاها.

ية، فمما لا شك فيه أنه سيكبد كلا لا يمكن اعتبار الوضع الحالي حربا تجار
الجانبين المتنازعين خسائر كبيرة

مـن جانبهـا، أشـارت شنايـدر بيتسـنجر إلى أنهـا “تعتقـد أن ترامـب يسـتخدم في الـوقت الحـالي سـياسة
يــدة علــى تــويتر في اليــوم ذاتــه الــذي دخلــت فيــه التهديــد كتكتيــك تفــاوضي، ولا تعتقــد أن نــشره لتغر
التعريفات الجمركية الأوروبية [الانتقامية] حيز التنفيذ، مجرد صدفة. وأضافت شنايدر بيتسنجر أن
ية مكتملة بعد، لأنه لا يزال هناك “هناك توترات لا يمكن تجاهلها، ولكن ما يجري لا يعتبر حربًا تجار



مجال لتهدئة التصعيد”.

ية، فمما لا شك فيه أنه سيكبد كلا الجانبين المتنازعين إذا كان لا يمكن اعتبار الوضع الحالي حربا تجار
خسائر كبيرة. فقد باعت ألمانيا . مليون سيارة في الولايات المتحدة خلال سنة . ووفقا لما
صرحـت بـه الرابطـة الألمانيـة لصـناعة السـيارات في الشهـر المـاضي، توظـف مصـانع السـيارات الألمانيـة في
الولايــات المتحــدة مــا يصــل إلى  ألــف شخــص وتعتمــد نصــف هــذه الوظــائف علــى الصــادرات

الألمانية.
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